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هــذه الورقــة أقــرب إلى النقــد الــذاتي منهــا إلى كــل تحليــل أو كلام مســتند إلى خــبرة مــا. لمــا بلغنــا خــبر
انقلاب مـالي لم نجـد في مراجـع إعلاميـة عربيـة مكتوبـة معلومـات شافيـة عـن الوضـع في مـالي باسـتثناء

مقالات مدونين أفارقة يكتبون بالعربية عن الحراك المالي وتجاهل العرب له.

هذه حادثة أخرى من ضمن وقائع كثيرة تستجد في إفريقيا ولا نوليها اهتمامًا كافيًا، وتتضح أمامي
صورة بائسة لعلاقة الشعوب العربية بشعوب إفريقيا السوداء، وأجد أنني جزء من هذه الصورة فما

أنا إلا من غزية.

وعلى خلاف المراجع العربية كانت الصحافة الفرنسية تكتب عن التفاصيل الصغيرة من وجهة نظر
دولة الاحتلال وتروج لدور فرنسي سلمي يرافق بناء الدول الإفريقية. السؤال الممض عربيًا: إذا كانت
الأنظمـة الرسـمية متخليـة عـن إفريقيـا فأيـن الشعـوب؟ ويـزداد السـؤال إلحاحًـا عن شعـوب البلـدان
التي شهدت موجة الربيع العربي الأولى وقلدها الحراك المالي في صيف إفريقي لا يرحم، تحمل فيه
الضنـك مـن أجـل تغيـير سـلمي حـتى جـاء الانقلاب محـاولاً قطـف الثمـرة ليفـ الحـراك الشعـبي مـن

زخمه.
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يخي بغيض ميراث تار
مـارس العـرب تجـارة العبيـد (ولا فخـر لهـم علـى بلـدان التجـارة المثلثـة) واحتفـظ الكثـير منهـم بشعـور
تفوق غير إنساني على الإفريقي الأسود، ورغم تقادم العهد فإن المخزون العنصري يسفر عن وجهه في
مواضــع كثــيرة ويبــدو أن لا يــزال يحكــم العلاقــة ضمنيًــا، فــالإفريقي لا يســتقبل بنفــس الحفــاوة الــتي

يستقبل بها الأوروبي في بلدان عربية كثيرة.

هذه الرؤية المنحرفة عن معايير الإنسانية رغم حديث الإسلام عن أن الناس سواسية كأسنان المشط
تحكـم في تقـديرنا اهتمامنـا بإفريقيـا ومـا يقـع علـى أرضهـا ومـا تفعـل شعوبها، لذلـك لم نهتـم بـالحراك
المــالي، ولــن نــولي أهميــة لأي حــراك شعــبي آخــر ســتشهده حتمًــا شعــوب إفريقيــة تفطنــت إلى قوتهــا

وحاجتها إلى الانعتاق من ربقة الاحتلال الغربي والفرنسي منه خاصة.

الفراغ وانقلاب مالي عينة من غياب الاهتمام الشعبي العربي بإفريقيا ونتيجته
غياب المعلومة الدقيقة إلا من مصادر غربية لها أجندتها الاحتلالية

كـان هنـاك حـديث يـروج عـن اهتمـام الأنظمـة العربيـة ذات يـوم بإفريقيـا وخاصـة نظـام نـاصر، لكـن لم
ينتج عن هذا الاهتمام بناء علاقات اقتصادية دائمة وفعالة، فبقي اهتمامًا ضعيفًا لا يوازي حجمه
في الإعلام المصري الــدعائي، ثــم تلاشي بنهايــة الناصريــة وانكفــأت مصر وبقيــة العــرب علــى أنفســهم
يتحــدثون عــن مآســيهم أو يــديرون معــاركهم في وسائــل الإعلام وخرجــت إفريقيــا مــن اهتمــامهم، فلا
يتذكرونهـــا إلا إذا دخـــل نظـــام إفريقـــي في علاقـــة تطـــبيع مـــع الكيـــان الصـــهيوني، فينـــددون بمـــوقفه
ويتأسفون على الخذلان وينددون بالاختراق الصهيوني، ثم ينسون كأن شيئًا لم يقع، ومحاولة الدكتور
منصـف المـرزوقي في ربـط الاقتصـاد التـونسي والعـربي بالاقتصـادات الإفريقيـة كـانت آخـر محاولـة جديـة
وأحبطت من داخل تونس قبل أن تنجح في إحداث اختراقات في إفريقيا على المستوى الاقتصادي
والسياسي، وكانت آخر محاولة سجلت في عمل الأنظمة أعقبها استعمال السيسي للاتحاد الإفريقي

لتبرير انقلابه على الديمقراطية (من اللغو المفسد للحديث هنا تذكر ملك ملوك إفريقيا والعالم).

الشعوب مقصرة في التواصل والتضامن 
لكن بقطع النظر عن تقصير الأنظمة العربية الرسمية الفاسدة فإننا نجد الشعوب أيضًا مقصرة في
ــا، ــا توحــد الشعــوب حتمً ــاء هــذه العلاقــات على المســتوى الثقــافي والســياسي والنضــالي في قضاي بن
فالجميع ضحية الاحتلال الغربي الذي دمر وما زال اقتصادها وثقافتها وحولها إلى أفواج من الهجرة

السرية المغامرة على ألواح بالية في بحر صار مقبرة إفريقية بامتياز.



مهرجانـــات الســـينما (أيـــام قرطـــاج الســـينمائية ومهرجـــان القـــاهرة ومهرجـــان واغـــدوغو) أحـــدثت
اختراقات، لكن في عالم فقير محتل ومقموع يصير الاختراق الثقافي رفاه لا تحتاجه الشعوب بنفس
القــدر الــذي يســعد بــه المثقفــون وأهــل الســينما والفنــون، ودون امتهــان هــذه النــوافذ فــإن القناعــة
الثابتة أن شعوبًا إفريقيةً كثيرةً لا تزال تخوض معركة تحررها الوطني (لا نجد فرقًا كبيرًا مع البلدان
العربية المحتلة ضمنًا)، لذلك فإن أولوية التضامن السياسي والنضالي مشابهة لمعركة التحرر الوطني

التي قادت سياسات الخمسينات من الاحتلال المباشر الكفيلة ببناء شبكة تواصل شعبي حقيقي.

إذا سارت أمور العرب مع إفريقيا بالشكل الذي سارت عليه منذ تجارة العبيد
يبًا يسافر فيه الشاب العربي بحثًا عن العمل في إفريقيا فإننا نتوقع زمنًا قر

هنــا ظهــر الفــراغ وانقلاب مــالي عينــة مــن غيــاب الاهتمــام الشعــبي العــربي بإفريقيــا ونتيجته غيــاب
المعلومة الدقيقة إلا من مصادر غربية لها أجندتها الاحتلالية المعادية قطعًا لمصالح الشعوب.

ية، حتى إنها توجد تنظيرات عن أن إفريقيا مستقبل العرب لكنها أقرب إلى روايات الرومانسية الثور
تصل إلى القول إن العرب مستقبل إفريقيا، فالفكرة ذاهبة في اتجاه واحد ولذلك فهي مبينة على

استغلال لا يختلف كثيرًا عن تجارة العبيد. (اذهب إلى إفريقيا فهي بلدان غنيمة).

هذا التجاهل العربي لإفريقيا لا ينتبه من غرور وصلف أو جهل وعجز إلى أن بلدان إفريقية مختلفة
تتقدم على طريق التنمية والتحرر، فالعالم يتناقل أخبار رواندا بانبهار والأرقام المقارنة تخجل كل بلد

ية قبل الأنظمة. عربي على حدة ويجب أن تخجل منها الشعوب الحنجور

يقيا لنتواضع لإفر
قد يكون التواضع مدخلاً للتكفير عن تجارة العبيد، فإفريقيا فقيرة بعد ولكنها لم تعد تبيع أولادها
لقوافـل النخاسين، إفريقيـا تعلمـت وتتعلـم وتشعـر بـالضيم وتكافـح ولا تحتـاج تعـاطف الـبيض عربًـا

كانوا أو غربيين.

لنتوقــف عــن الشفقــة علــى إفريقيــا ولنتهــم بمــا يجــري في زواياهــا المتعــددة، حتى الآن تعتــبر جملــة
(إفريقيــا مســتقبل العــالم) جملــة تبشيريــة أقــرب إلى الجمــل الدعائيــة الســياحية، لكنهــا ســتتحول إلى
واقــع ونعتــبر مــن خلال متابعــة إعلاميــة للحــراك المــالي رغــم الانقلاب الــذي يحــاول قطــف نتيجتــه
والساعـات القليلـة الـتي أعقبتـه أن الشعـب الـذي كابـد الصـيف الإفريقـي في الميـادين لـن يتخلـى عـن

وعيه بالمستقبل.

لـن يكـون ذلـك غـدًا، لكـن إذا سـارت أمـور العـرب مـع إفريقيـا بالشكـل الـذي سـارت عليـه منـذ تجـارة
يبًا يسافر فيه الشاب العربي بحثًا عن العمل في إفريقيا، وقد يتعرض إلى العبيد، فإننا نتوقع زمنًا قر



ردود فعل عنصرية مشحونة بثأر تاريخي لم يحسن الاعتذار منه في زمن يسمح بالاعتذار.
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